المحاضرة الخامسة                                                                                    تطور القيم التنظيمية


1.المرحلـة العقـلانيـة
 مـن القـیم التـي سـادت التفكير الإداري فـي هـذه المرحلـة هـي أن الإنســـان ینبغـــي أن یعامـــل علـــى أنـــه شــــبیه بالآلـــة، و یمكـــن تحفیـــزه بواســـطة المكاســــب المادیة ، ومن رواد هـذه المرحلـة "مـاكس فیبـر و فریـدریك تـایلور"، اللـذان وجـدا أن كفـاءة العمـــال تـــزداد عنـــدما یكـــون عملهـــم منظمـــا ومخططـــا بعنایـــة، كمـــا أدى أســـلوب التـــدریب والمراقبة إلى تحسـین الأداء و رفـع الإنتـاج. إلا أن القـیم المادیـة التـي أفرزتهـا هـذه المرحلـة قد تغیرت إلى قیم معنویة، وهذا ما ستبینه المرحلة التالیة.
2.المرحلة العاطفية
لقد تبنى المدیرون في هذه المرحلة وجهة نظـر أكثـر تعقیـدا بشـأن الكـــائن البشـــري، مـــدركین أن الأحاســـیس وقـــوة الإرادة تلعـــب دورا مهمـــا فـــي التـــأثیر علـــى الإنتاجیة ، كما أن زیادة الروابط و العلاقـات الاجتماعیـة بـین الأفـراد لـه نتائجـه الایجابیـة في بیئة العمل، و بالتـالي فقـد أفـرزت هـذه المرحلـة قـیم جدیـدة تهـتم بـالمورد البشـري وتركـز على مبدأ العلاقات الإنسانیة، ولقد ظهرت هذه القیم اثر تجارب هاوثورن الشهیرة التـي قـام بهـا التـون مـایو وزملائـه، وبهـذا فقـد رفضـت مدرسـة العلاقـات الإنسـانیة قبـول افتراضــات مدرسة الإدارة المیكانیكیة.
3.مرحلـة المواجهـة
إن هـذه المرحلـة مـن تطـور القـیم التنظیمیـة لـم تبتكـر مـن طـرف الإدارة بل ظهرت كاستجابة لقوة الاتحـادات المهنیـة ، ففـي الخمسـینیات كـان هنـاك نقـص كبیــــر فــــي المنتجــــات و الأیــــدي العاملــــة، واكتســــبت الاتحــــادات المهنیــــة القــــوة، ذلــــك أن المنظمــات الكبیــرة كــان مــن الممكــن أن تتوقــف بســبب الخســـارة الناجمـــة عـــن الفوضــى و التعطیـل الـذي یحدثـه عـدد قلیـل مـن العمـال المهمـین، فـالقیم المتأصـلة فـي الحیـاة الزراعیــة قبل عصر الصناعة مثـل: الاجتهـاد فـي العمـل، اسـتغلال الفـرص، الأجـر المنصـف مقابـل العمـل، أصـبحت موضـع سـخریة، وكثیـرا مـا توصـلت الإدارة إلـى أن المواجهـة وجهـا لوجـه هــو أســوء خیــار موجــود، ولهــذا الســبب بحثــت عــن طــرق جدیــدة لحــل مشــكلات القــوة و الهیمنة، وببطء ظهر الحل لهذه المشكلة و هو الحریة في بیئة العمل
4.مرحلة الإجماع في الرأي
 ظهرت مرحلة جدیدة من تطور القیم التنظیمیـة قائمـة علـى أســـاس الحریـــة فـــي العمـــل ، ففـــي عـــام1960نشـــر"دوقـــلاس مـــاكجریجور douglas the human side of enterprise "للمؤسسـة الإنســاني الجانب: "كتابه " macgregor "، وكان لهذا الكتاب تأثیرا كبیرا على الفكر الإداري، فقد أوضـح مـاكجریجور أهمیـة أنظمـة القـیم التنظیمیـة، وذلـك مـن خـلال تقسـیمه لهـا إلـى مجمـوعتین متضـادتین همـا: نظریـة x و نظریـة y : فالمـدیرون المصـنفون وفـق نظریـة x یحكمـون علـى العمـال بـأنهم مخـادعون وكسـالى ولا یحبـون العمـل، أمـا المـدیرون المصـنفون وفـق نظریـة y یحكمـون علـى العمـال بـأنهم ایجـابیون وجـدیرون بالثقـة و محبـون للعمـل ، وحـاول الكثیـر مـن المـدیرین تطـویر أسـلوب نظریـة y لكـنهم لـم ینجحـوا،فقـد عبـر أحـد مـدیري المراتـب العلیـا عـن هـذا الموقـف بقوله:"لقد حاولنا أن نثق بالناس غیر أننا لم نأخذ الأمر بجدیة إطلاقا، لذلك فإننا قللنـا مـن تصــرفاتنا المبنیــة علــى فرضــیات نظریــةx ، واحللنــا بــذلك أســلوب مشــاركة ضــعیف، وهــو الذي اثبت بأنه كارثة بكل الاعتبارات
5.مرحلة الإدارة بالأهداف
 كانت الاستجابة للوضع السابق تمثل ظهور عصـر جدیـد مـن القـیم التنظیمیـة وهـو مـا یسـمى بــ :"الإدارة بالأهـداف" ، فقـد تمیـزت هـذه المرحلـة بقـیم تركـز علـى المشـاركة بـین الإدارة و العـاملین فیمــا یتعلـق بالعملیـات التنظیمیـة مـن: اتخــاذ قرار، وتخطیط و اتصال وإشراف. الخ ، وكان الهـدف هـو التوفیـق بـین حاجـات المنظمـة وحاجــات الفـــرد، وعلـــى الـــرغم مـــن أن المبـــدأ كـــان ســـلیما، فقـــد وجـــد المـــدیرون أن الإدارة بالأهداف ملائمة فقط للبیئات الثابتة نسبیا مع أنهـا أدت بعـد ذلـك إلـى ظهـور البیروقراطیـة بمعناها السیئ المتمثل في الإجراءات الطویلة و المعقدة
6.مرحلة التطوير التنظيمي
 برزت في هذه المرحلة مجموعة جدیدة من القیم التنظیمیة تتمثل في تحلیل الأفكار و المعلومات الإداریة، واستخدام منهجیة البحث العلمي في وضع الخطـــط المســـتقبلیة، وبالتـــالي ظهـــرت قـــیم جدیـــدة مثـــل: الاهتمـــام بالعلاقـــات الإنســـانیة والجوانب النفسیة، دراسة ضغوط العمل والإجهاد..الخ 
7.المرحلـة الواقعيـة
 تمثـل هـذه المرحلـة مـن تطـور القـیم التنظیمیـة مزیجـا مؤلفـا مـن المراحـل السـابقة، إذ ظهـرت مجموعـة مـن الأفكــار و التـي كانـت ســائدة مـن قبـل مثـل: لا شيء مجانا، العمل الجاد یقود إلى النجاح، استغلال الفرص، المسؤولية الذاتية. و بالتالي یمكن تلخیص تطـور القـیم التنظیمیـة فـي مجموعـة مـن الأفكـار الأساسية فـي الجدول الآتي:
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